
ضـخمـا من الطـلبـة قد يصل الى
.ěلايĠا اĖمئـات الالوف  او لـر
وبهـذا يكون الصـحفي هو معلم
Ēكثـر. في العراق ěبـعدد مـتعلـم
يــوصف الاعلام الــيــوم عـلى انه
مهـنـة من لا مهـنـة له. وهذا غـير
صـحـيح ونـتج عـنه ضـيـاع جيل
كــــامـل بــــســـــبب اĠـــــواد غـــــيــــر
الاخلاقــــيــــة عـــــلى اĠــــســــتــــوى
الــــســـــيـــــاسي والاجـــــتــــمـــــاعي
والــنـفــسي الــتي يــبـثــهــا اولـئك
اĠـدعـون اĠـهـنيـة في الـصـحـافة.
فـكل عراقي الان هـو وكالـة انباء
Ēمـتنـقـلـة تـعـنى بـشـتى المجالات
هـذا بــالـنــسـبــة لـعــامـة الــنـاس.
وجـراء هذا الـفعل ”اĠقـصود- “
الاعـلام اĠــــتـــــاح لــــلـــــجــــمـــــيع-
استبدلت غاية الاعلام من تعليم
الــنــاس بـالحــقــائق اĠــهــمـة الى
تجـهـيل الـنـاس وتـتـفـيه الجـيل.
وهــــنـــــا يـــــأتي دور الـــــرقـــــابــــة
الصـحفيـة اĠتـمثلـة باĠـؤسسات
الــتي تــديــر شــؤون الــصــحــافـة
والاعـلام. مـن يـــــــــديـــــــــر تــــــــــلك
اĠــــــؤســــــســـــــات هم مــــــدعــــــون
بـــالـــصــحـــافـــة و الاعـلام وهــذه
كـارثـة اكبـرĒ فهم ذوات تحـصيل
عــلــمي بـســيط او لــرĖــا يــكـون
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نرحب بإسهام القراء وآراؤهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية والاقتصادية
والاجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
الآخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار والجدل وتبادل
الافكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة الحق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
Ėا يتناسب مع اهمية اĠوضوعات واĠساحة اĠتاحة

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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واĠـــعـــرفــــة ومـــواكـــبــــة الـــعـــالم
اĠتحضر. 
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Ē وأخيـرا مانـريـد قوله بـإختـصار
ان كـل مــــاحـــصـل من كــــوارث في
بــلـدنــا Ē نــرجح سـبــبــهـا Ē غــيـاب
الـــوعي الـــثــــقـــافي والحـــضـــاري
ولانـريد أن نـشمل جـميع مـكونات
المجــتـمع الـعـراقـي ولـكن الـبـعض
مـــنـــهـــا وللأسف الـــشـــديـــد لازال
التخلف هو الـسائد فيها وĖا أن
الحــلـول لــرĖـا ســتـأتي مــتـأخـرة
ولـكـنـهــا افـضل وسـيـلــة لحـمـايـة
الـنــاس وتـأمــě لـهم حــيـاة أكــثـر

أمـانا هـو العـمل بجـد من الجانب
الحـكومي والـتعـاون والاستـجابة
من قــبل اĠــواطن من أجل تـفــعـيل
ونشر الوعي الثقافي والحضاري
بـě المجـتـمع ومـحـاربـة الـتـخـلف
ودعم العـملية الـعلميـة والتربوية
وإرشاد وتثـقيف الناس من خلال
مـنــظـمــات ثـقــافــيـة حــكـومــيـة أو
منـظمـات المجتـمع اĠدني بـتفـعيل
بـــدورهـــا في مـــخـــتـــلف جـــوانب
الحيـاة اĠـتـحـضـرة خدمـا لـبـلـدنا
الـعزيز وحـماية اطفـالنا وشـبابنا

ونسائنا من الضياع.
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قـبـل الـنـاس والجـهـات المخـتـصة
في تـوفـيـر وارتداء الـنـجـادات Ġا
ذهب هـــذا الـــعـــدد الــكـــبـــيـــر من
الابــــــريــــــاء الــــــذين لاذنـب لــــــهم
ولأسـباب قـد تكـون تافـهة. ونحن
عـــنـــدمـــا نـــقـــول غـــيـــاب الـــوعي
الحـضـاري Ē أي لانسـتـثـني جـهة
مـعــيـنـة بل هـنــالك غـيـاب واضح
مـن كلا الجـــانــبـــĒě (الحــكـــومــة
واĠـواطن) وايـضا عـنـدمـا تغـيـير
الـنـظـام فـإن مـاحـدث من احـتـدام
ěوتـصـعـيــد واقـتـتــال طـائـفي بـ
فـئـات المجـتـمع وحـتى بـě أفـراد
الاســرة الــواحــدة في ظل غــيــاب

الوعـي الثقـافي والحضاريĒ راح
ضحـيتـها اĠـئات من الابـرياء في
مـخـتـلف الاعـمـار وشـاهـدنـا عـند
دخــول الــعــصـــابــات الارهــابــيــة
اĠـتـخـلفـة فـكـريـا إلى بـلـدنـا كيف
إنــقـاد لـهــا الـكـثــيـر من الــشـبـاب
والــتــحــقـــوا في ركــبــهــا كــونــهم
مـغـمورون في مـسـتـنقع الـتـخلف
وغـيــر واعـě مــايـفــعـلــون لـرĖـا
عـاشوا في بـيـئـة متـخـلـفة تـخـلو
من الـوعي الحــضـاري وفي عـالم
مــجـهــول يـنــصـاع أبــنــائه خـلف
اĠـــلـــذات والانــشـــغـــال فـي أمــور
تـافـهـة بعـيـدا عن اكـتسـاب الـعلم

بعد تكالب السلطات الدكتاتورية
عــلى الـــعــراق وعــانى مـــاعــانــاه
Ēومـنـذ حـقـبــات زمـنـيـة مـتـتـالـيـة
نجــــد إن الــــعــــراق بــــعــــد 2003
وتغيير الـنظام اĠستبد إلى نظام
دėــقـراطي مـنــتـخب Ē في نــقـطـة
تحــــول ســــريــــعــــة من زمـن كـــان
يـسوده الـتخـلف والاستـبداد إلى
زمن التحضر والانفتاح والتحرر
ولـكن الـسؤال اĠـهم يـتـوقف عـند

.ěتناقضتĠا ěالنقطت ěهات
يا تـرى هل أن التحرر والـتحضر
ومواكـبة العـالم الخارجي أصبح
في مــــســـاره الــــصــــحـــيح? أم أن
مــفـهــومــنـا لــلـحــريــة والانـفــتـاح
أخـتـلف تـمـامـا حـسب تـفـسـيـرنـا

ونظرتنا للأشياء? 
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من هــنــا نــســتــطــيع الــقــول بـأن
مـــاحـــدث بـــعــد 2003 وســـقــوط
النـظام الدكتـاتوري لم يكن سوى
تحـرر من نــظـام مـســتـبـد في ظل
ســـلـــطـــة الإحــــتلال والانـــفـــتـــاح
الخــارجي نــحـو الــعــالم يــقــابـله
تـفشي حالـة التخـلف في البعض
من اĠــــنــــاطـق وغــــيــــاب الــــوعي
الثـقـافي والحضـاري بě اغـلبـية

طبقات المجتمع العراقي. 
تـقــول الإحـصــائـيــات الـنــهـائــيـة
لمجمل حـوادث الـسيـر مـنذ2003
وإلى الآن 3600 حـــــالــــــة وفـــــاة
والاغــــلـب من فــــئـــــة الــــشــــبــــاب
وبـالتـأكيـد هذه الـنسـبة لانجـدها
في البـلدان اĠـتحـضرة والـواعية
وتـعـتبـر كـارثـة إنـسـانـيـة لاėكن
الـسـكوت عـلـيـهـا والـسـبب يـعود

إلى انــتــشــار الــوعي الحــضـاري
والثقافي بě طبقات المجتمع في
تـلك الـبـلـدان والـذي يـأتي طـبـعـا
مـن خلال الـقـضـاء عـلى الـتـخـلف
والاهـتـمــام بـالجـانب الـتـعـلـيـمي
والتثقيـفي فمثلا الإلتزام بقواعد
الــســـيـــر من خلال ارتـــداء حــزام
الامـان من أجـل السـلامة وتجـنب
الـــســرعـــة الــفـــائـــقــة وتـــطـــبــيق
القـوانě الخاصـة بحـركة الـسير
من قبل الجهات المختصة حفاظا
عــلى سلامـــة الآخــرين وتــفــعــيل
بـرامج تـثقـيـفـية من قـبل الـدوائر
المخــــتــــصــــة وبــــثــــهــــا من خلال
الـقنـوات الـفضـائـية لحث الـناس
وارشـادهم إلى الـطـرق الـسـلـيـمة
واĠـتـبـعـة. كـمـا أن هـنالـك أيـضا
حــوادث أخــرى أدت إلـى حــصـاد
الكـثيـر من الارواح مـنهـا حوادث
الـغـرق وزيــادة نـســبـة الــوفـيـات
فيهـا بأعـداد هائلـة وتعـود أيضا
لـسـبـبـهـا الأول هـو غـيـاب الوعي
الـــثــقـــافـي والحـــضـــاري أيـــضــا
وبـــالخـــصــوص عـــنــدمـــا نلاحظ
اليوم الـكثير من الـشبان الصغار
ėـارسـون الـسـبـاحـة في الأنـهـار
الـكبـيرة في أيـام العـطل والأعياد
والاحـــتـــفـــالات دون اســـتـــخـــدام
الـنجادة الـتي تؤمن لهم انـفسهم
مـن الــــــغـــــــرق وخـــــــيــــــر دلـــــــيل
مــاشــاهــدنــاه قـبـل أيــام الحـادث
اĠـؤسف الـذي تعـرض له أبنـاؤنا
في اĠـــــوصل وذهب ضـــــحــــيــــته
الـعـشـرات مـن الأطـفـال والـنـسـاء
في حـادث غرق الـعـبارة فـلـو كان
هنـالك وعي ثقـافي وحضاري من

بادđ ذي بدء ,نعني بالديستوبيا
 Dystopiaفـي الـلـغـة الـيـونـانـيّـة
هــو اĠــكـان الخــبــيث وهي عــكس
Utopia, كـان الفاضل يـوتويباĠا
Ėـعــنى آخــر يــقـصــد Ėــصــطـلح
الـديـسـتوبـيـا هـوَ مجـتـمع خـيالي
فـاسـد أو مخـيف أو غـيـر مـرغوب
فيه وتـسوده الفـوضى وليس فيه
خـير ,يـحكـمه الـشـر اĠُـطلق ,ومن
أبـــرز ملامـــحه الخـــراب والـــقـــتل
ولـكن والــقـمع والــفُــقــر واĠـرض ,
الــسـؤال الــذي يــدور فـي الأذهـان
هو ما علاقـة الديستوبـيا بحقوق
الإنــــــســـــــان?? . رويــــــدًا رويــــــدا,
ورجوعًا بـالذاكرة إلى الوراء لكي
نــتـعــرف عــلى مـا يــسـمى حــقـوق
الإنسان  Human Rightsوالذي

تــتــحــدث فــيه حــكــومــات الــغـرب
والمجــتــمع الــدولي وعـلـى رأسـهم
منظمة الأę اĠتحدة ,وما أنتجته
هــذه الأكـــذوبــة في مـــجــتــمـــعــنــا
الـعراقـي خصـوصًا ,والمجـتمـعات
العـربية عـمومًا.وعلـيه وفي حقبة
فـقد تـسـعـيـنـيـات الـقـرن اĠـاضي ,
أُتــهم الــعــراق بــحــيــازة أســلــحـة
الــدمـار الــشـامل من قــبل أمــريـكـا
ومـن نــحـــا نــحـــوهــا ,وكــان هــذا
الوهم Ėـثابـة ذريعـة لبـداية دمار
الــعـراق ,والأخـيــر سـبب الــفـتــنـة
الــطـــائــفــيــة بــě أبـــنــاء الــشــعب
الواحد والفـقر واĠرض والهجرة,
وهــــذا الــــدمــــار كــــان عن طــــريق
اسـتـعـمال أسـلـحـة مُحـرمـة دولـيًا
من قـــــبل الاحـــــتلال الأمـــــريــــكي,

والـذي جـعل الـعـراق تحت قـائـمة
الدول التي لا يصـلح العيش فيها
بـسـبب مـا سـبـبـته هـذه الأسـلـحة
المحــــرمـــــة دولـــــيًــــا مـن أمــــراض
مـستـعـصيـة حـسب الإحصـائـيات

الطبية التي صدرت مؤخرًا.
—U�œ ÕöÝ

وفـي الحـــقــــيـــقــــة فلا وجـــود لأي
سـلاح دمـــار شــــامل كـــمــــا كـــانت
تـدّعـي حــكـومــة الاحــتلال ,فــهــذه
الأكـــذوبـــة كــــانت ســـبـب بـــجـــعل
مـجـتـمع الـعـراق مـجـتـمع تـسوده
الـــفـــوضى والأمــــراض والـــفـــقـــر
والاقــتــتــال بــě أفــراد المجــتــمع,
لـتـحـقـيق مـصـالـح وطـمـوح قوات
الاحــتـلال الأمــريــكي وحــكــومــات
دول الـغــرب وأهـم هـذه اĠــصــالح
هي الهيـمنة الاقتصـادية بالدرجة
الأســـاس إضــــافـــة إلى الــــنـــفـــوذ
الـعسـكري ,وجـعل الـعراق سـاحة
Ġـن هـب ودب مـن دول الجــــــــوار,
وتحــكـم الأخــيـر بــشــعـب الــعـراق
وحـــكــــومــــته وأرضـه وخـــيــــراته
وتـصــديـر لـلـعــراق مـا هـو مـحـرّم
شـــرعًـــا وقـــانـــونًــا! ,فـــالمجـــتـــمع
ěالــعــراقي في الــوقت الحــالي بـ
اĠطـرقـة الأمريـكـية ,وسـندانِ دول

الجوار ككل.
حــــــيـثُ تجــــــدر الإشـــــــارة إلى أنَّ
الحـكــومـات الـغـربـيــة صـنـعت مـا
يــطــلق عــلـيـه ( الــربـيـع الـعــربي)
بـعدمـا استفـادت من تجربـتها في
احـتلال العـراق وتـكـبدت خـسـائر
مادية ومعنوية ,Ęا جعلـها تغير
أسلـوبها في دمار الـدول العربية,
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الصـحافة الـعراقـية انـتهت على
ايــــدي الجــــهــــلــــة. في حــــě ان
الـصـحـفـيě اĠـمـيـزين لا يـزالون
عـــلي قـــيــد اĠـــهـــارة الاخلاقـــيــة
Ġــمـارســة حـرفــتـهم الــصـحــفـيـة
لاعلام الجـــمـــهـــور عـن خـــفـــايــا
ěالامـــور الـــتـي تـــشــــاع.  فـــحـــ
اصـبـحت اĠـؤسـسـات الاعلامـيـة
الــتي تــقـــود الــرأي في الــعــراق
مقادة من قـبل اناس لا شأن لهم
بالـصـحافـة والاعلام حـتى صار
الاعلام ســــخـــــيــــفــــا الى درجــــة
الــنـتـانــة. فـمـا نــقـرأه ونــسـمـعه
ونشاهده في وسائل الاعلام من
اضــــمـــحـــال وهـــبـــوط في الاداء
اĠهني والتـيه ان اĠعرفي لحرفة
الصـحافـة الحـرة يعـكس صورة
مــــزيـــفـــة عن الـــواقـع الـــعـــراقي
اĠعـاش سلبا لا ايـجابا. فواجب
الـــصــحــافـــة والاعلام هــو اعلام
Ēالــــنــــاس عن خــــفــــايــــا الامـــور
وتـــثــــقـــيف الجـــمــــهـــور ولـــيس
الـعـكس وهـو تجـهـيـلـهم. فـضلا
عـن ان الصـحـفي والاعلامـي هو
مـعلم ذو مـسؤولـيـة ثقـيلـةĒ كون
اĠـعلم له من التلامـيذ او الطـلبة
الـعــشـرات او لـرĖــا اĠـئـات امـا
الــصــحـــفي فــهــو ėـــتــلك عــددا
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قال الشاعر محمد مهدي الجواهري يتغزل بنهر دجلة
يا دجـلـة الخيـر يـا ام البـسـاتـě وصف جمـيل انه نـهر
دجلة الجـميل الـصافي مـاذا دهاك لعـنة هـولاكو تحوم
حولك لـقد جـعـلوا الاسـبـاب كلـها بك لـقـد قام هـولاكوا
بـحـرق مـكـتـبـة بـغـداد وجـعل مـنـذ ذلك الـعـهـد والـدمـاء
تلتهمهـا دجلة منذ ذلك الزمن اصـبح لون دجلة احمرا
واسود وازرق كم مـصيـبـة مرت عـلـيك ونرى اĠـصائب
واحده تلوا الاخرى ثم مجزرة سبايكر اريد ان اسئلك
اتحـبــě الــدمــاء هل مـاءك يــتــلــذذ بـلــون الاحــمـر أأنت
عطشة كفى بك مص دماء وطنك وابناء بلدك كفى قفي
عـنـدك والان شـهـداء الـعـبــارة Ġـاذا الحـزن لم يـفـارقـنـا
قلوبنا بها لوعة اĠشاهد اĠريبة يتفطر لها القلب اطفالا
ونساء هم الضـحايا لاتريـدين ان نفرح نسـينا الافراح
وافراحنـا كثـيرة في بلـدي واعيـادنا تعـلمـنا علـيهـا منذ
الازل اي جـيل هـذا الذي يـنـتـظـر اĠـوت يـومـا بـعـد يوم
اطفـالا نسـوا ماهي الحـياة وكـيف تـكون وكـيف نتـمنى
ان نعيش حـتى لو بـقينـا فقراء لاĥـلك شي فقط نـتئمل
خـيـر انـتـظـروا مـوجـة اخى ام حـزنـا مـقـبل لم نـتـجـاوز
الاربـــعـــě ونــحـن لاĥـــلك الا الـــعـــذاب نـــعم صـــبـــرنــا
وسنـصبـر لا نسـتسـلم ابـدا ابدا اĠـوت للـرجال والـقوة
للنساء والـصبر لاطفال الـوطن الحب لك يادجلتي فيك
ارواحا غـابت عـنا عـزيزة عـلـينـا فـيك دماءا يـشـهد لـها

بلبطولة انتم شهداءا وابطالا .
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هـل ثـمـة صـحـفي عـراقي ėـتـلك
ذلك? الجواب هو نعم. وكثيرون
هـم اولئك الذين يـتمـتعـون بهذه
اĠـــواصــــفــــاتĒ لــــكن لـلاسف لم
ěيـأخــذوا مـكـانــتـهم كـصــحـفـيـ
مـحــتـرفـě في ادارة مــؤسـسـات
الصحافة والاعلام في العراق. 
بينـما يبقى اولئك اĠـتلكئون هم
فـي صدارة من يـديـر اĠؤسـسات

مــعـدومـا. وهـذا نـتـيـجـة لـفـسـاد
ادارة الــــدولــــة الــــذي يــــصــــيب
الـــنــــظـــام الحـــكــــومي كـــمـــرض
الجــدري. واهم  اĠـؤهـلات الـتي
يـجب عـلى الـصـحـفي امـتلاكـهـا

هي :
اولا :  الــسلامـة الــلـغـويــة لـلـغـة
الامĒ وامـتـلاك لـغــة ثــانــيــة عـلى
الاقلĒ وثـالــثـة ورابـعــة ان امـكن

ذلك.
ثـــانــيــا: الــتــأهــيـل الــعــلــمي في
مـجــالات الـصـحـافـة والاعلام او
ما يقاربها من علوم اجتماعية.
ثـالثـا: له درجة علـمية او مـعرفة
بــــســـيـــطـــة عـــلى الاقـل في عـــلم
الـنـفس او الفـلـسـفة لانـهـما اهم

اداتě لادارة الرأي العام.
رابـعـا: ان يـكــون عـارفـا بـتـأريخ
بـلـده عـلى الاقل ويـسـتـحسن ان
ęيـكون مـلـماً بـتـأريخ بعض الا
والشعوب لانه يحتاجها كشاهد
عـنــد الــقــاء درسه عــلى الحــشـد

الكبير من الناس التي يثقفها.
خـــامـــســــا: الاخلاق. وهـــذه هي
الاهم. هــذا قــلــيل من كــثــيــر من
اĠـــــؤهلات الـــــتـي يـــــجب عـــــلى
الصحفي امـتلاكها قبل الغوص
في هذه الحـرفـة اĠتـشعـبة.  اذن
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حــــيث أتـــبـــعـت مـــنـــهـــاج الحـــرب
بالـوكـالة تحت مـقولـة ( سنـبيـعهم
الــكــثـــيــر من الأســلـــحــة ونــعــدهم
بالحرية ونجعلهم يقتلونَ بعضهم
الــــــبــــــعـض دون أنً نــــــخــــــرج من
ثــكــنــاتــنــا).وتــوضــيــحًــا عــلى مــا
أسـلـفـنـا ,فـهـذه الأكـذوبـة ( حـقـوق
الإنسـان ) لم تـكـتف بدمـار الـعراق
فــــحـــــسب ,وإĥـــــا بـــــدأت تلاحق
سـوريـا ولـيـبــيـا والـيـمن وتـونس,
وجـعـلت هـذه المجــتـمـعـات مـدعـيـة
وفـقر, بـحـقـوق الإنـسان مـن دمار ,
وتــخـــريب ,وانــتـــشـــار الأمــراض,
والهـجرة ,وزرع الفـتنـة الطـائفـية,
فـهـذه الأفـعـال اĠشـيـنـة كـلـها تحت
مسـمى حـقـوق الإنـسان ,والتي لم
يــكن لــهــا مــحل بــě المجــتــمــعـات
الــعــربــيـة ,والآن كــابــوس حــقـوق

الإنـــســان يُـلاحق دولــة الجـــزائــر
الشقيقة بعناية أمريكية غربية!.

وكـل مـا سـبـبـته حـقـوق الإنـسـان,
والـــتي جــاءت بـــهــا الحـــكــومــات
الغـربية ,فـأنهم مـا زالوا مُـصّرين
عــلى أنــهم اĠــثل الأعــلى لحــقـوق
الإنـــســـان وتــنـــظـــيم مـــؤتـــمــرات
واجـتمـاعات دوريـة سنـوية سواء
في داخـل أروقـــــة الحـــــكـــــومـــــات
الـغـربـية ,أو داخل أروقـة مـنـظـمة
الأę اĠـــتــحـــدة والـــذي يــعـــتـــبــر

وجودها من عدمه واحد.
وعـلاوةً عــــــــلـى ذلك ,فـــــــــإنـــــــــهم
يــتــغــاضــون ويـســاعــدون بــعض
الــــدول وخـــــاصــــة دول الجــــوار,
بامتلاكهم سلاح نووي ,فلماذا لم
تـــقم الــقـــائــمــة عـــلى هــذه الــدول
المجـاورة لـلـعـراق فالـبـعض مـنـها

ėتلك هذه الأسلحة منذ تسعينات
الـقـرن اĠـاضي ,والـبـعض من هـذه
الدول تشرع بامتلاك هذه الأسلحة
المحرمة دوليًـا بغض نظر أمريكي,
وبـتعـاون روسي صهـيوني ,وĠاذا
العراق دُمرَّ بـذريعة امتلاك أسلحة
دمـــار شـــامل? فـــهـل هـــذه حـــقــوق
إنـسـان أم حــقـوق أللإنـسـان أم أنَّ
حقـوق الإنسان هي ذريعـة للتدخل
في الـشـؤون الـداخـلـيـة لأي دولة?,
وبـــالـــتـــالي مـــهـــمـــا كــانـت غـــايــةُ
حكومات دول الغرب ,فأنَّ غطاءها
يـــــكــــون تحت مـــــســــمـى حــــقــــوق
الإنـسـان ,وبـالــتـالي تـسـبـبت هـذه
الـذريــعـة بـديــسـتــوبـيــا فـريـدة من
نـوعـهـا في الـعـراق وبـعض الـدول

العربية.
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ياوطني هل انت تأوينا أم تغرقنا
هل انت مأمننا أم تشردنا ..

متاعنا انت أم في الهلاك تسكننا
ياوطني قد فاقت طاقة تحملنا
وما بقى من الصبر ينسينا ..
معاناة تأخذنا ومصائب تأتينا
النوافذ مفتوحة والحدود جحيما

واĠساكن خراب والهجر ذليلا ..
كم كـــان عـــمــرك حـــě ارتحت في

يوم
يـــوم! بـــعض يـــوم والـــطـــغــــــــيــان

سنينا ..
هل في الليل سكون ومأمنا

ما بال اĠستشفيات لا يأنون انينا

عانينا ماعانينا صم فمنا عميا
اعيننا ومربوط ايدينا بقلوبنا
حتى كدنا ننسى من نحن
أين كنا ومن أين اتينا ..

ياقلبا مات الحنě من جذوره
اي عطفا من بعدك يعطينا ??
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الاعلامـيـة العـراقـية.  Ġـا اشـاهد
بــرنــامج اطــراف الحـديـث الـذي
يـقدمـه مجـيـد السـامـرائيĒ افرح
كــثــيــراĒ لأنه مــثــال لــلــصــحــفي
الــعــراقي اĠـــثــقف. وبـــرنــامــجه
يـعــكس صـورة لـلــعـراق بـأجـمل
اشكـالها في زمن تـكتف الازمات
اطــراف الــوطنĒ ويـرسـم الـواقع
الـعراقـي بلـوحـة تجلـو الـصورة

اĠزيـفة التي لطخ الـوانها اولئك
الــســذج مـن مــدعي الــصــحــافــة
والاعلامĒ وهــنـــاك الــقـــلــيل Ęن
Ėـــــــســـــــتــــــوى هـــــــذا الاعـلامي
ويـقومون Ėسـتوى عمـله لكنهم
لـلاسف مــبــعــدون عن الــســاحـة

الاعلامية ”بقصد.“
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(مجبـرا أخاك لا بطل) أو Ėـعنى أخر أيـقظوني مـبكرا
ěوبـ Ē الاتــفـاق عـلــيه سـلــفـا ģ ـوعــد قـدĠ رغـمـا عــني
مراوغـات واستـراق بعض الـدقائق من غـفوة عـلى هذا
الجانب وأخرى عـلى الجانب الأخر اسـتسلـمت للواقع
ونـهـضت مـحــاولا إلـقـاء جـمـيع خــيـوط اĠـوت الأصـغـر
الــذي الــتف حــولي لــســاعــات وانـأ فـي ســبـات الــلــيل

الساكن .
وإثـنـاء إعـداد وتـهـيـئـة وضــعي لـلـذهـاب Ġـوعـدي كـانت
هنـاك بعض الـدقـائق محـسوبـة لصـالحي لـتعـويض ما
ėـكن تـعــويـضه Ē الـتــجـأت إلى جــهـاز الـتـلــفـاز وكـنت
عازفـا عن سمـاع الإخـبار مـنذ أشـهر ولـكـنني سـمعت
قـــبل يــــوم إحـــداث تجـــبـــر حـــتـى الأمـــوات الإصـــغـــاء

لنشراتها أو موجزها .
الخـبـر الــذي تـلــقـيـتـه من الـنـشــرة أعـاد لــنـا نـشــاطـنـا
وحـيـويـتـنـا وصـدر حـكم الـنـفي بـحق وسـادتي وعـمـوم
الفـراش وسارعت إلى قـلمي الـذي يرقـد هو الأخر في
سبـات عمـيق وحـاولت إيقـاظه مرة ومـرتـě وهو يـترنح

كما كنا قبل قليل نفعله 
قلت : استـيقظ يا رفـيقي فـان هناك إجـماعا عـربيا في
الجامعـة العـربية غـير الـتنديـد والاستنـكار وهـو تكوين
جيش مشـترك وتوحـد القـوة ضد الهـجمات الخـارجية

للوطن الواحد (بلد الضاد) 
قــال : دعــني فـــاني مــجــهـــد من كــثــرة مـــا كــتــبت في
تحفـيزهم عـلى العـمل اĠشـترك حـتى نضب الحـبر ولم
اعد اسـتطـيع الـكتـابة Ē وطـلب مـني إن ادعه يخـلد إلى

نومه وعندما يستيقظ اخبره Ėا جرى وحدث .
وبخته بكلمات قاسـية لأنه تخلى عني وعن الحلم الذي
انـتــظــرته طــويلا وقــرأت تـفــاصــيــله في كــتب الــتـاريخ
وقصائـد الشعـراء وزادني حماسـة تلك الأناشـيد التي
توارثـنـاها من عـصـر (مـضى) Ē وقبل الانـصـراف عنه
ردد بكلمـات رĖا كانت رد فـعل عن التوبـيخ الذي ناله

:
( وهل جــمــيع الـــدول الــعــربــيــة تــوحــدت ) أم مــا زال
البـعض (يجـر بالـعرض والـبعض الأخـر يجـر بالـطول)
زاد توبيخي له وتركته منتـشيا Ėا سمعت من نشرات

الإخبار .
اĠــهم عــادت بـنــا الخــصــومــة مع رفــيــقي Ē وبــاĠـقــابل
تصالحنا مع نشرات الإخبار Ē وانأ ألان في حيرة هل
أصـالح قـلـمي أم نـبـقى مـصـطـحـبـě نـشـرات الإخـبـار

التي لم نجن منها إلا (وجع الرأس). 
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وأنـا أتــواصل مع أحــد أصــدقـاء الــدراســة اĠـدرســيـة
عـلــمت مـنـه وفـاة أســتـاذنــا لـلــغـة الــعـربــيـة رحــمه الـله
وأسكنه فسيح جـناته Ē وأعطاني صديـقي صفحة أبنه
على موقع الفيـسبوك والذي كان مـعنا في اĠدرسة هو
أيضا حتى أتواصل معه وأقدم واجب العزاء له . كان
هناك ثلاثـمائة تـعليق عن اĠـغفور له وصـور تجمعه مع
طلابه وبقية الأسـاتذة Ē والكل من دون استـثناء شارك
مشاركة فعلـية في أظهار سيرته الـعطرة طوال سنواته
عمله كـأستـاذ للـغة العـربيـة. أن هذا الخـبر دعاني إلى
الالتـفات إلى حـال الكثـيرين الـذين هم في هـذه الحياة
وكل واحـدا مــنـا يــعـرف عـددا كــبـيــرا مـنــهم Ē لـكن لم
يـقــدمـوا شــيــئـا يــذكـر إلـى أنـفــسـهم أو لــعــائلاتـهم أو
للأخــرين Ē يــعــيــشـون حــيــاة بلا قــيــمــة رافــعــě رايـة
الاستـسلام للـيـأس والبـطالـة Ē يكـررون كـالبـبغـاء نفس
الاسطوانة اĠشـروخة التي يقـولها كل فاشل على وجه
هذه الكرة الأرضـية. أن الإبداع والـتميـز لا يشترط أن
تقدم شيء خارق ومختلـف عن الأخرين Ē هذه النظرية
خاطـئـة ولكن يـؤمن بـها الـكثـيـرين Ē بل يكـفي أن تـتقن
عمـلك بـإخلاص ويـسـتـفـيد مـنه الآخـرين . أيـام الـعـمر
تمـضى ولا تعـود وعلى الجـميع وأنـا منهـم إلى التـفكر
بـعـمق Ē والـعــمل بـجـد حــتى نـضع بـصـمــتـنـا في هـذه
الحيـاة كـمـا فـعل غـيـرنا Ē ورحـيل أسـتـاذي اĠـغـفور له
ليس إلا جرس البداية لفتح صفحة جديدة بالنسبة لي
Ēوأنـا أيـضـا بــدوري أقـرع الجـرس إلى الاخــرين عـبـر
كتابتي لـهذا اĠوضـوع اĠتواضع Ē لـعل وعسى يقرروا

بأن يضعوا بصمتهم في عمل مفيد. 


